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كثر من شهر مرّ على وقف إطلاق النار، وما تزال كثير من العائلات النازحة في محافظتي الوسطى أ
وخان يونس غير قادرة على العودة لمناطق سكنها الأصلية في مدينة غزة والشمال، عدد كبير ممن
فقدوا بيوتهم، أو من لا يمكنهم العودة لها لوقوعها خلف “الخط الأصفر”، وحتى بعض المحظوظين
بسلامة بيوتهم، لا يفكرون بالبقاء في أماكن نزوحهم، لكنهم لا يملكون سبيلاً للعودة، لأسباب كثيرة.

يتشارك في معيقات العودة من دمر الاحتلال منازلهم، ومن يعيق وصولهم لأماكن سكنهم، فهؤلاء
لا يجدون مكانًا يعودون إليه، فأغلب الغزيين فقدوا بيوتهم وبيوت معارفهم وأقاربهم الذين يُحتَمل
أن يســتضيفوهم، وحــتى إن فكــروا في نصــب خيمــة، فــالعثور علــى مكــان مناســب ليــس بالســهولة

المتُوقَعة بعدما غطى الدمار مساحات شاسعة.

لا فرصـة للسـكن في % مـن مساحـة قطـاع غـزة وهـي المساحـة الـتي ابتلعهـا الخـط الأصـفر وفـق
اتفاق وقف إطلاق النار، وفي المساحة الباقية، غلب الدمار العمران، وبالتالي فالبيوت المعروضة للإيجار

قليلة جداً، وتكلفتها مرتفعة.

يبًا أن تجد ونتيجة لهذا الواقع، يجد كثير من أصحاب البيوت السليمة صعوبة في العودة، فليس غر
بيتًا واحدًا قائمًا في شا ليس فيه سوى الأنقاض، ولا تجرؤ أسرة على السكن بمفردها وسط دمار
يحيطها من كل جانب، لما في ذلك من مخاطر، يتعلق بعضها بالاحتلال وأعوانه، وميليشيات ياسر أبو
شباب في بعض المناطق، وكذلك خطر السرقة، بالإضافة إلى مشكلة العزلة، فمناطق كهذه ينقطع
يــة، ولا خــدمات مثــل الميــاه ســكانها عــن الحيــاة خارجهــا، لا تتــوفر وسائــل مــواصلات، ولا محــال تجار
ية والإنترنت، والأهم لا مستشفيات ولا نقاط طبية، فلو ألمّ بأحدهم عارض ومولدات الكهرباء التجار

صحي قد تتدهور حالته قبل الحصول على مساعدة طبية.

بقاء الناس في مناطق نزوحهم لا يعني رغبتهم بذلك، بل يمكن الجزم بلهتهم جميعًا للعودة، ودليل
ذلـك أنهـم يقبلـون السـكن في أي مكـان في النصـف الشمـالي مـن القطـاع، بيـت متهالـك، أو غرفـة في

بيت مدمر، أو خيمة، أو مدرسة، أو أنقاض مؤسسة حكومية، المهم أن يعودوا.

هذه المعاناة لا تنحصر في مناطق معينة، وإنما في أغلب مساحة محافظتي غزة والشمال، فالاحتلال
دمر نحو  ألف وحدة سكنية كلياً و ألف أخرى بشكل بليغ أو جزئي.
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خيمةٌ بالدنيا وما فيها
كـبر أسـباب سـعادة نهيـل عبـد الله أنهـا سـتعود يـوم إعلان التوصـل لاتفـاق وقـف إطلاق النـار، كـان أ

لمنزلها، وبدأت بحزم الحقائب لتكون من أول العائدين.

مع بدء تنفيذ الاتفاق، انسحبت قوات الاحتلال من مكان سكنها، فطلبت من أحد الأقرباء الباقين
في غزة تفقده، وكانت المفاجأة في ردّه: “منطقتكم منطقة أشباح”، وفهمت ما يقصده حين شاهدت

مقطع فيديو أرسله لها، دمارٌ على مد البصر، البنايات القائمة فيه تُعدّ على الأصابع.

تقول: “البناية التي أسكن فيها قائمة، لكن أغلب شققها متضررة بدرجة كبيرة، والطابقين العلويين
مدمرين تمامًا، أي أن أغلب الجيران لا مكان لهم إن أرادوا العودة”.

وتضيف: “المشكلة الأكبر ليست في البناية، بل في المنطقة كلها، فلا مكان يسكنه الناس، ولا خدمات
يبًا، ومياه الشرب معدومة، ولشراء دواء أو طعام ينبغي تصلها، أقرب بئر مياه يبعد عنا كيلومتر تقر
المشي مدة  دقيقة على الأقل، أما إن لزم التوجه للمستشفى لحالة طارئة فهذه كارثة، المسافة

كثر من ساعة نصف مشيًا، ولا مواصلات إطلاقًا”. بيننا تستغرق أ

وتتـابع: “هـذه الصـعوبات جعلـت السـكن في بيتنـا مسـتحيلاً، ومـع ذلـك صـممت علـى العـودة لغـزة،
فبحثتُ كثيرًا عن مكان للإيجار بتكلفة مقبولة، ولم أجد مطلقًا، لذا قررت أن أنقل خيمتي لمكان فيه
خــدمات مناســبة، وهــو مــا لم يكــن ســهلاً، فالخــدمات معدومــة في أغلــب الأمــاكن، لكنــني عــثرت علــى

مكان في نهاية المطاف وأستعد للانتقال الآن، فخيمةٌ في غزة تساوي الدنيا وما فيها”.

لا تصدق نهيل أن كل هذا الوقت مرّ بعد الاتفاق ولم ترجع بعد لغزة، ولا تتقبل فكرة البقاء في خيمة
كبر حسرة” على حد وصفها. رغم امتلاكها بيتًا، وهذه “أ

“بيتي أمامي ولكنني ممنوع من الوصول إليه”
ذات الحسرة تتملك رائد المصري حين يرى بيته من بعيد ولا يصله، فالبيت الذي بناه بشقّ الأنفس
والكثير من العمل والتعب يقع خلف “الخط الأصفر”، متضرر لكنه قائم، والسكن فيه ممكن حتى

وإن كان بحاجة لكثير من الترميم والنفقات.

يوضح: “لم أجد مكانًا أعود إليه بعد الهدنة، ولا طاقة لي بدفع إيجار شهري، لكن حبيّ لمدينتي دفعني
للبحــث عــن أي مكــان يصــلح للســكن، ولــو كــان غرفــة أو حــتى خيمــة، فــإلى مــتى ســأبقى في مدينــة

غيرها؟”.

ويـبين أن كـل الأمـاكن الـتي وجـدها في محافظـة الشمـال علـى مـدار أسـبوعين مـن البحـث كـانت غـير
مناسـبة، لنقـص الخـدمات فيهـا، وبُعـدها عـن أمـاكن النشـاط التجـاري والمسـتشفيات، بالإضافـة إلى



ارتفاع قيمة الإيجار.

وحين رأى أخـوه إصراره علـى العـودة، عـرض عليـه السـكن معـه بيتـه المتهالـك، فلـم يـتردد في القبـول،
رغــم معرفتــه بخطــورة المكــان، فأنقــاض الطوابــق الأربعــة متراكمــة فــوق النصــف الســقف البــاقي مــن

الطابق الأرضي، ولا تتوقف الحجارة عن التساقط من الأعلى.

يقــول المصري: “الخطــر كــبير، والمساحــة صــغيرة، ومــع ذلــك أغلقــت الغرفــة الــتي اقتطعهــا لي أخــي
بالشوادر، وإلى جانبها أغلقت جزءًا صغيرًا ليكون مطبخًا، وآخر لدورة المياه”.

ويضيف: “المكان على سوء حاله قصرٌ في عيني، لإدراكي صعوبة العثور على سكن، غيري يتمنى غرفة
متهالكة مثلي، ويرضى بدفع المال لأجلها، ومع ذلك لا يجد”.

لا تتوفر أدنى مقومات الحياة في المنطقة، لكنه وافق لكونه وشقيقه معًا، يأنس بوجوده، ويتقاسمان
عبء الحياة ويساعدان بعضهما.

ويتحـدّث بـأسى: “الأصـعب مـن كـل هـذا، أن بيـتي أمـامي ولكنـني ممنـوع مـن الوصـول إليـه، هـذا ألم
كثر”. يتجدد في كل لحظة، أحيانًا أغض بصري عنه كي لا ينفطر قلبي أ

بقايا بيت بإيجار مرتفع
 شقــة في الطــابق العــاشر، بعــض جــدرانها مــدمرة ويحــل محلّهــا “شــوادر”، بإيجــار شهــري قــدره
دولار، كانت هذه الشقة أفضل عرض وجده محمد الشيخ في مدينة غزة، فأسرع في الاتفاق مع مالكها

على استئجارها حتى لا تضيع الفرصة كسابقاتها.

يقول: “فقدت بيتي في النزوح الأخير، لكن لم أرغب بترك غزة، آثرت العودة لها، ليس لي بيت فيها،
ولكن فيها حياتي وعملي وذكرياتي وكل شيء، الأمر ليس مجرد بيت نعيش فيه”، مضيفًا: “بدأت
البحث عن بيت فور الإعلان عن الاتفاق، لكن الدمار الهائل الذي حلّ بالمدينة سبب نقصًا كبيرًا في

عدد الشقق المعروضة للإيجار، لذا رضيت بعرض غير منطقي”.

ويتابع: “الطوابق العليا خطيرة، يمكن استهدافها من الطائرات أو بالقذائف المدفعية في أي لحظة،
ولا كهرباء لتشغيل المصعد، سأضطر للنزول والصعود عدة مرات يوميًا وأنا الذي أقترب من الستين،
ســأحمل وأبنــائي علــى الــد ميــاه الــشرب ومشتريــات المنزل، كــل هــذه المعانــاة وأنــا أدفــع مبلغًــا كــبيرًا

للإيجار”.

ما يزيد معاناة الشيخ أن الشقة في منطقة شبه معزولة عن الحياة، لكنه اختارها لأنه كان يسكنها
من قبل ويعرف أهلها، ففيها بيته المدمر.

إصراره علـى العـودة بسرعـة لا يرجـع فقـط لرغبتـه بالسـكن في غـزة، وإنمـا للمساهمـة في إعـادة الحيـاة



لها، يوضح: “يواصل البعض نزوحه منتظرًا عودة جيرانه لكي لا تكون المنطقة منعزلة، لكن إذا انتظر
الناس بعضهم، من سيعود أولاً؟ لا بد من اتخاذ الخطوة، وهذا ما فعلته، وها هم الجيران يعودون

تدريجيًا وتعود معهم مظاهر الحياة”.

صبي فلسطيني يجلس على أنقاض منزله الذي دمره قصف إسرائيلي في بيت حانون، غزة.
.(EPA) تصوير: محمد صابر / وكالة الأنباء الأوروبية

محاولات فاشلة
يم النجار للعودة إليها، فأبناؤها سافروا في بداية الحرب، وبيتها وبيوتهم لم يبقَ في غزة ما يدفع مر

دمرها الاحتلال، وكان آخر ما دمره قبيل الهدنة بأيام، لكن قلبها متعلق بالمدينة.

توضــح: “يحســب البعــض الأمــر بجــانبه المــادي فقــط، لكــن الشــق المعنــوي مهــم، أغلــب أهــل غــزة لا
يطيقــون بُعــدًا عنهــا، لــذا قــررت أن أعــود رغــم خســارتي كــل شيء، ورغــم إدراكي صــعوبة الحيــاة فيهــا

.”بخلاف الوضع في المحافظة الوسطى حيث أن

مـن قواعـد الحيـاة أن ليـس كـل مـا يتنمـاه المـرء يـدركه، وهـذا مـا حـدث مـع النجـار، قـررت أن تبقـى في
الوسطى بعد فشل محاولات البحث عن مكان في غزة.

تقــول: “رضــاي بصــعوبات الحيــاة في غــزة لا يعــني قــدرتي عليهــا بســبب ســفر أبنــائي الذكــور، مــن ذلــك
اسـتحالة السـكن في بنايـة لا تتـوفر فيهـا كهربـاء لرفـع الميـاه، فـزوجي السـتيني لا يمكنـه القيـام بالمهمـة،

يبًا من السوق والنقاط الطبية”. وكذلك نحتاج مكانًا قر

وتضيف: “قبلت استئجار بيوت بلا جدران، وأخرى بلا دورة مياه، وتكلفتها عالية، لكن العرض أقل
مـن الطلـب، كنـت كلمـا اتصـلت بصـاحب شقـة معروضـة للإيجـار يخـبرني أني غـيري سـبقني في الاتفـاق

معه”.

وتتابع: “تكرر الأمر عدة مرات، وكان عليّ أن أخ من البيت الذي استضافني في نزوحي كيلا أثُقل
كثر على أصحابه، فاستأجرت بيتا في الوسطى، ولكني لن أملّ من البحث عن مكان في غزة عسى أ

أعود لها قريبا”.

ليس الآن
كـثر، يـق المعانـاة، قـرر أن يبقـى في مـواصي خـان يـونس حـتى تتضـح الصـورة أ سـهيل حمـاد اختصر طر
فبيته قريب من “الخط الأصفر” وينقل له جيرانه العائدون قصصًا مخيفة عن “ميليشيات ياسر أبو



شباب” الموجودة بالقرب منهم.

يقـول: “في بدايـة الهدنـة، عـدت مـع أسرتي للـبيت وتركنـا الخيمـة وأغراضنـا في مكانهـا، أردنـا أن نجـربّ
الحياة في المنطقة، فوجدناها مستحيلة، لا مياه، ولا طعام، ولا خدمات، ولا حتى بشر”.

ويضيف: “الجيران العائدون هم عائلات ممتدة، في البناية الواحدة عشرات منهم، يملكون أنظمة
طاقة شمسية تساعدهم في استخراج المياه من الأرض، وبعضهم يملك سيارات تساعده في التنقل،
ومـن المهـم القـول إنهـم متفرقـون في المنطقـة، فـبين كـل بنايـة مسـكونة وأخـرى مسافـة غـير قصـيرة”،
مسـتدركًا: “أمـا أنـا وزوجـتي وأبنـائي عـددنا سـبعة، عنـدي مـن الذكـور اثنين فقـط، صـغيران، في المرحلـة

الإعدادية، فكيف نسكن مكانًا خطيرًا ومعزولاً كهذا؟ لن نجد من يساعدنا إن احتجنا شيئًا”.

ــر حمــاد في نقــل خيمتــه إلى مكــان قريــب مــن بيتــه ويتمتــع بظــروف حياتيــة أفضــل، لكــن تكلفــة فكّ
يـد حين ينتقـل مـن يبًـا) جعلتـه يـتردد، سـيدفعها الآن، وسـيدفع المز مـواصلات النقـل ( دولار تقر

الخيمة للبيت.

بسبب هذه الظروف، يرى أن الوقت غير مناسب للعودة بعد، ويشجعه على ذلك خوفه من تكرار
النزوح في وقت قريب، لذا ينتظر لعل مصير اتفاق وقف إطلاق النار يتضح، فيثبت أو ينهار.
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